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  :من أخبار تدمر
  اءـبا والزـزنوبي

  
  )∗(إحسان النصالدكتور 

  

 وكان ،لتدمر شأن كبير قبل الإسلام لموقعها في وسط بادية الشام كان
  .الرومان واليونان والفرس يتنازعون السيطرة عليها

تدمر(عرف على وجه اليقين من أطلق عليها لفظ ولا ي .(جد في بعض وقد و
أما ). تدمر آمور(ت فلاصر الأول وقد أطلق عليها اسم  تغلاالكتابات كتابات

 ويرى بعض الباحثين أن Palmyraالرومان واليونان فقد أطلقوا عليها لفظ بالميرا 
 ومعناها النخل وأن الإسكندر لما فتحها أطلق Palmaبالميرا مشتق من لفظ بالما 

  .عليها لفظ بالميرا لكثرة شجر النخل فيها

هشوا واستبعدوا أن مقة دعرب هياكل تدمر العظيمة وأعمدا الساا رأى اللمَّ
تكون من صنع الإنسان، وكعادم حين يرون شيئًا يعجزون عن الإتيان بمثله 

ذكر ذلك النابغة الذبياني في قصيدته التي اعتذر فيها إلى . ينسبون بناءها للجن
  :النعمان بن المنذر فقال

                                                           
   .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق) ∗(
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 هس يـشبه  اولا أرى فاعلاً في الن    
  

 ولا أحاشي من الأقوام من أحـد        
  

 إلا سليمان إذ قـال الإلـه لـه        
  

 قم في البرية فاحددها عن الفنـد        
  

 وخيس الجن إني قد أذنت لهـم      
  

 يبنون تدمر بالـصفّاح والعمـد       
  

كان فقد !  بزمن طويل، ولا علاقة له بتدمرولكن تدمر كانت قبل سليمان
  .مقيما في فلسطين

يونان لفظ بالميرا على تدمر، وخلط بعض الباحثين بين وقد أطلق الرومان وال
العبرانية، ويرى بعضهم أن تامار هو الموضع الذي بناه ) تمر(وبين تامار بمعنى بالميرا 

 الواقع tamarو أن بعضهم خلط بين بالميرا وبين تامار دل، ويبوسليمان والملوك الأُ
. نسب بناؤها إلى سليمانفي الصحراء جنوب البحر الميت، فظنوا أنه تدمر و

  .وهذا الخبر لا يصح) تدمر بنت حسان(ونسب بعض المؤرخين العرب تدمر إلى 

وليس يعنينا من أخبار تدمر ما له علاقة ببنائها وأخبارها والغزاة الذين غزوها، 
  .وقد عاشت في تدمر جنسيات مختلفة

وقد جاء في . اءوحديثنا هنا يتناول امرأتين، إحداهما زنوبيا والثانية الزب
) م٢٧٢ - ٢٦٦( ملكة تدمر Zénobieزنوبيا «: قاموس لاروس ما ترجمته

 القائد Ourélianجعلت عاصمتها بالميرا مدينة رائعة، أسرها أورليان 
يتضح أما امرأة واحدة  والزباء وبمقارنة تاريخ حكم كل من زنوبياالروماني، 

لقب الملكة واسمها والزباء . وبياهي الزباء، وقد أطلق الرومان عليها اسم زن
من بني دوس بن «:  ما يلي٣٧٩جاء في جمهرة الأنساب لابن حزم ص . نائلة

عدثان بن عبد االله بن زهراء بن كعب جذيمة وهو الوضاح الأبرص ملك الحيرة 
  .»الذي قتلته الزباء
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  :ء نجدها في حديثينوأخبار الزبا

  . الأخباريينح أنه أسطورة وضعها بعض يرجَّأحدهما

 ٣جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . ( يستند إلى الوثائق التاريخيةالثانيو
  ). وما بعدها٧٦ص 

ن وقد أورد الطبري في الجزء الأول من تاريخه خبر الزباء مع جذيمة الأبرش ب
وهم جماعة من قبائل العرب أقاموا بالبحرين مالك الأزدي، حين نزل مع تنوخ، 

 مالك بن  على التناصر وضمهم اسم تنوخ، وكان ممن تولى الأمور في تنوخوتحالفوا
وممن نزل مع تنوخ مالك وعمرو ابنا فهم بن . زهير بن تيم االله بن أسد بن وبرة

فدعا مالك بن زهير جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم . تيم االله بن أسد بن وبرة
  .الأزدي إلى الإقامة معهم

 فارتحلوا إلى ،من اختلافا وقع بين ملوك الطوائف وقد اهتبل التنوخيون م
وكان أول .  فهم بن تيم االلهبنا معهم مالك وعمرو اونزل. العراق ونزلوا الأنبار
ولما مات هم مالك بن فهم، وكان منـزله مما يلي الأنبار، يمن تولى الرئاسة ف

ملكم ن بعدلأبرش،  من بعده جذيمة اه أخوه عمرو بن فهم، ولما مات ملك
أطلقوا عليه لفظ الوضاح وكان من أفضل ملوك العرب، وتحاشيا لكلمة الأبرش 

بن مالك بن فهم الأزدي، ويقال إنه من العرب العاربة الأولى، وكان جذيمة من 
  .أفضل ملوك العرب، وكان جذيمة أول من استجمع له الملك بالعراق

 الضيزنان، وكان يغازي نمين يقال لهماكان جذيمة قد تنبأ وتكهن واتخذ صو
قبيلة إياد، فذُكر لجذيمة غلام من لخم نازل في أخواله من إياد يقال له عدي بن 

فسرق قوم من إياد الصنمين وأخبروا جذيمة بأن الصنمين أصبحا . نصر، من لخم
جذيمة عرضهم ولكنهم فقبل . ون إليه الصنمينفيهم، فإن عاهدهم لا يغزوهم يرد
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 رقاش بنت مالك، أخت ادي عليه عدي بن نصر، وأبصرتأبوا أن يدفعوا إ
فلما وقف على الأمر فر عدي هاربا ولم . جذيمة، فتزوجها عدي دون علم جذيمة

يعثر له على أثر، ورجع عدي بن نصر إلى قومه إياد، وولدت رقاش من عدي 
  .غلاما أسمته عمرا

 ووضع طوقًا في ،، وقربه إليه وجعله من خاصتهووقد أعجب جذيمة بعمر
عنقه فكان يدعى عمرا ذا الطوق، وقد خرج مع نفره ذات يوم ولم يعثر له على 
أثر، وعثر عليه رجلان يقال لهما مالك وعقيل، فذهبا به إلى جذيمة فسر به 

  .، فذهبت مثلاًقشب عمرو عن الطو: ا شب قال جذيمةسرورا عظيما، فلم

 بن حسان بن أذينة بن السميدع ربشام عمرو بن ظوكان ملك العرب بال
ا جذيمة  الشام قبل الغساسنة فغز كانوا قد نزلوا بلادالعماليقليقي، ور العمبن هوب

  .عمرو بن الظرب فقُتل عمرو

اء، واسمها نائلة، وبفملكت بعد عمرو بن ظرب ابنته الزبنتزبيبة ها لها أخت 
ا استجمع أمرها وكثر جندها، فلم. قصرا على شاطئ الفرات، وكانت تقيم في تدمر

 إلى تدمر أحدثت مكيدة، فكتبت إليه على الثأر لأبيها بقتل جذيمة ولإحضارهعزمت 
واستشار جذيمة أصحابه فصوبوا رأيه، إلاّ رجلاً . تدعوه أن يضم ملكه إلى ملكها

  .، فذهب قوله مثلاًرأي فاتر وغدر حاضر: يعرف بعقيل بن سعد وقال

ه عمرو بن عدي، فاستشاره، فشجعه على المسير إليها فدعا جذيمة ابن أخت
وكان جذيمة مقيما ببقّة على . ، فذهبت مثلاًلا يطاع لقصير أمر: وعلم قصير فقال

 فمضى جذيمة إلى تدمر، .برم الأمر، فذهبت مثلاًببقّة أُ: الفرات، فقال الناس
  .فأعدت له استقبالاً حافلاً، وأحاطت به الخيول، ودخل على الزباء، فأمرت بقتله
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وفر قصير من الموقعة ومضى إلى عمرو بن عدي بالحيرة، فأشار عليه بأن 
قته  على الزباء وادعى أن عمرا ضربه وجدع أنفه، فصدَّ قصيرواحتال.  لجذيمةيثأر

  . لها أرباحا حتى اطمأنت إليهجنىفته أمورا أداها كلها والزباء، وكلَّ

وعزم عمرو على قتل الزباء، فوضع رجاله في الغرائر ووضع كل رجلين على 
فلما أقبل المساء خرج الرجال من مخابئهم، . بعير ومضى إلى تدمر لقتل الزباء

رو، وامتصت ا عمبيدي لا بيدك ي: فلما هم بقتلها قالتضى عمرو إلى الزباء، وم
ملك إلى ا كان بخاتمها، وقتل من رجالها من قتل، وعاد إلى العراق، وصار المُس

  .عمرو بن عدي بعد مقتل جذيمة

هذه خلاصة خبر جذيمة والزباء، وهو على الأرجح أسطورة وضعها بعض 
  .الأخباريين وحشاها بالأمثال

تلف اختلافًا كبيرا عن خبرها وخبر الزباء في المصادر التاريخية الموثوق ا يخ
  .مع جذيمة الأبرش

 *   *  *  

وهذا الاسم لم يرد في جمهرة ) أُذينة(سرة تعرف بأسرة الزباء إلى أتنتمي 
الطبري (النسب لابن حزم، وينسبه الطبري إلى بني السميدع بن هوبرالعمليقي 

  ).٦١٧ ص ١ج

جيدة، وكان علاقته بالرومان ووكان أذينة يرأس مدينة تدمر، كانت 
م أمراء وملوكًا من أهلها ليكونوا لُّالرومان يوون على كل بلد يقع تحت سيطر

حلفاء يصدون غارات الدول الأخرى، فكذلك نراهم جعلوا للغساسنة ملوكًا 
حلفاء لهم يصدون عنهم غارات الفرس، وقد وقعت بين الغساسنة والمناذرة 

  .حلفاء الفرس وقائع كثيرة
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ومن ولده وهب اللات، وهو والد ) نصور( إلى جد يسمى وينتمي أذينة
ليفًا للرومان، وقد ذينة، وكان خيران حاكما لتدمر وحخيران، وخيران هو والد أ

 لحماية الطرق، وكان أذينة هااتسع سلطان أذينة، وكان في تدمر حامية من أهل
على  الرومان باتساع سلطته وبخطره ولما أحسَّ. م٢٥٠حاكما لتدمر سنة 

مصالحهم أوعز القيصر إلى روفينوس باغتيال أذينة، فقُتل، وقد تولى رئاسة تدمر 
 أن يثأر ادرأفلما تولى الحكم . ، ولما مات خلفه ابنه أذينة الثاني)خيران(بعده ابنه 

لأبيه، وقد ساعد أذينة الرومان في قتال الفرس، فسر القيصر غاليانوس وجعل 
ا عاموقام أذينة بفتوح لبعض البلدان ومنها .  جنود المشرقا لجميعأذينة قائد

نصيبين وحران، وانتصر على سابور ملك الفرس، واضطر أذينة بعد ذلك إلى 
 مكريانوس ثار على قيصر الرومان، وكان أنبعدما بلغه نبأ الرجوع إلى تدمر 

أذينة يكره مكريانوس وهم بالزحف نحوه، ولكن بلغه مقتل مكريانوس، فأعلن 
  .السوريون ولاءهم لأذينة

ولقب أذينة نفسه ملك الملوك، ومنحه الرومان لقب أغسطس، فقام 
بن ) معن(امها أذينة في حمص اغتاله وفي أثناء وليمة كبيرة أق. بإصلاحات كثيرة

  .أخيه خيران ثم هاجمته جيوش حمص، وربما كان للزباء ضلع في هذه المؤامرة

 إلى وهب اللات بن أذينة من زوجه )معن( بعد مقتل أذينة والمُلكانتقل 
اللات قاصرا فتولت الزباء رعايته وتأديبه بأدب الملوك حتى وكان وهب . الزباء

يبلغ سن الرشد، وسعت هي إلى توسيع الدولة وبسط نفوذها على أماكن واسعة 
  .لم تكن خاضعة لتدمر، وهذا ما أدى إلى اصطدامها بالرومان

 بقايا العماليق والعاربة الأولى ومن قبائل أخرى جلّهم وكان للزباء جنود من
ناك ا هقصر وقد بنت لنفسها ،من قضاعة، وكانت تسكن على شاطئ الفرات

  .لا أصل لهافجذيمة مع قصة الزباء  أما .وفي تدمروتقضي وقتها في قصرها 
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فقلبت ) بت زباي(م وليس في كتاب التدمريين اسم الزباء وإنما ذكرت باس
  .ء لفظ الزباإلى

، )خليو(ن تدمر اسمه وفي الكتابات الرومانية أن والد الزباء هو رجل م
وهي من ذرية السميدع بن . اللغة المصريةء تتكلم اليونانية وتتقن وكانت الزبا

وقد . كتهاوقد وقعت حروب بين مالك والزباء حتى ألجأها إلى آخر ممل. رهوب
  .يويلوس بولأثنى عليها المؤرخ ترب

واستقدمت الزباء مشاهير أهل الفكر إلى مملكتها مثل الفيسلسوف كاسيوس 
ومن مستشاريها . ويونيسيوس، فأخلص لها المشورة، وكان ذلك سببا في مقتله

ستيلاء وقد طمعت الزباء في الا.. ورليانوسنيوكو ماخس الذي قتله القيصر أ
  . وانتصر عليهمينالرومانيل في جيش كبير قات) دازب(على مصر وأرسلت قائدها 

وقد وقعت وقائع بين الزباء والرومان وانتصرت عليهم، وكان قائد الرومان 
 الزباء والرومان واعترفوا بسيطرا على النيل وقد بينريوديوس، ثم وقعت الهدنة 

  ).م٢٧٥ - ٢٧٠. (استمر هذا الأمر حتى حكم القيصر أورليانوس

لزباء طويلاً، وضغط الرومان على أورليانوس ولم يدم الاتفاق بين الرومان وا
ت وبلغ النبأ الزباء فألغ. تدمريينأطماع الومن أن ينقذ المملكة من التصدع 

وقد تفاوضت الزباء مع الملكة فكتوريا . التعاون مع الرومان وقطعت علاقتها م
س فانتهز أورليانوس انشغال الملكة بالدفاع عن مصر، فأرسل مددا إلى بروب

م م، وقد٢٧١بروبس، وكان النصر للرومان سنة و) دازب(ووقعت الحرب بين 
 التدمريين، ويأت الزباء لملاقاة يانوس في جيش ضخم وانتصر على جيشأورل

  .أورليانوس عند أنطاكية، فارتحلت الزباء من أنطاكية وازم جيشها في حمص
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 لزباءومعه ا) رومة(س جيش الزباء في حمص وعاد إلى  أورليانووقد هزم
م في موكب ٢٧٤س عن أقارب الزباء سنة خقد عفا القيصر أنطيوو وأبناؤها

صص لها في تيبور مع أولادها فعاشت في وضعت الملكة في بيت خوقيصري عظيم، 
  . بأعيان من الرومانبنااقد زوجت  وعزلة،

  

  مصادر البحث

  .، وما بعدها٦٠٩تاريخ الطبري الجزء الأول، ص  - ١

 الدكتور جواد علي، الجزء تأليفالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  - ٢
  . وما بعدها١٠٣الثالث ص 


